رأئٌ جديدٌ فى كتب الأدب القديمة ۱1۷ 


رای جدید 
في قدب الأدب القديمة7١)‏ 


أدب الكاتب لابن قتيبة من الدّواوين الأربعة التي قال ابن خلدون فيها من كلامه 
على د علم :الأذب : ف وضمعنا من شيوختا فى مجلس التُعليم : أن أصول هذا 
الفنّ »> وأركانه أربعة دواوين » وهي : أدب الكاتب لابن قتيبة » وكتاب الكامل 
للمبرّد » وكتاب البيان والتبيين للجاحظ . وكتاب التوادر لأبى علي القالى 
البغدادي : وما سوى هذه الأربعة فتبعٌ لها , وفروع عنها 1 

ظ وقد يظنٌ أدباءٌ عصرنا : أن كلمة ابن خلدون هذه كانت تصلح لزمنه وقومه ‏ 
ايا تتوجه على طريقة من قبلهم في طبقة بعد طبقة إلى.أصول هذه السابملة ؛ الس 
يقولون فيها : حدَّئنا فلان عن فلانٍ إلى الأصمعي » أو أبى عُبيدة » أو أبي عمرو بن 
العلاء » وغيرهم من شيوخ الرواية تقل اللّغة ٠‏ ولکتها لا تستقيم في آدابنا » ولا 
تعد من آلاتنا » ولا تقع من معارفنا » بل يكاد يذهب من يَتغرّرُ منهم بالآراء 
الأوريقة + التى ييبقيها : جلك , . . ومن سغريل إلى التقليد ؟ الذي سخ : 
مذهبه . . . إلى أن تلك الكتب » وما جرئ في طريقتها هي آمواك من الكتب . 
وهي قبورٌ من الأوراق ٠‏ وأنّه يجب أن يكون بيننا وبينها من الإهمال أكثر مما بينها 
وبيننا من الزّمن » وأنَ بعث الكتاب منها » وإحياءٌ يُوشِك أن يكون كبعث الموتى : 
علامة على خراب الذنيا . 

فأمًا أن يكون ذلك علامة على خراب الدّنيا » فهو صحيمٌ إذا كانت الدُنيا هي 
محرّر جريدة . . . من أمثال أصحابنا هؤلاء » وأمًا تلك الكتب ؛ فأنا أحسبها 
لم توضع إلا لزمّئئا هذا » ولأدبائه » وكتّابه خاصّة » وكأنّ القدر هو أثبت ذلك 
القولّ في مقدّمة ابن خلدون ليتتهي بنصّه إلينا » فتّستخرج منه ما يُقيمنا على الطريقة 
في هذا الحصر ؛ الذي وفع باه في مشي لویل من انود الأدب . ومُضطرب 
اا تستقرٌ حدوده من العلوم » والفلسفة . . 
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۱۰۸ وحي القلم 
فَإِنَّ هذه المادّة الحافلة من المعاني تحيي آداب الأ فى أوربة وأمريكة » ولكنها 
تكاد تطمسنُ آدابنا » وتمحقنا محقاً تذهب فيه خصائصنا » ومقوّماتنا » وتحيلنا عن 
أوضاعتا التاريقكة + واتفسد عقولنا » ونزعاتّنا » وترمي ؛ ھا مانا بي كل 1 
وأمَّةٍ ١‏ على 6 يبد ب 18 في کون اا لديو .من ننس ا 
ومن ناحيةٍ بالصّفات » ومن ناحيةٍ بالعلوم » ومن ناحيةٍ بالآداب » ومن ذلك ابتليّ 
أكثر كتّابنا بالانحراف عن الأدب العربيئ » أو العصبيّة عليه » أو الزراية له » ومنهم 
مَنْ تحسبه قد رُمِي في عقله بلهرّسه » وحماقته » ومنهم مَنْ كانه في حقده سل 
قلبه » ومنهم المُقلّد لا يدري أعلى قَصْدٍ هو » أو جور ؟ ومنهم الحائر يذهب في 
مذهب » ويجي: :من مذهب ٠‏ و لايتجه لقصل » ومنهم من هو منهم » وكفى . 
وقلّما تكجه أحدٌ إلى الكبب في هذا ء والسّبب في حقارته » وضعفه 
« كالمكروب » : قر ظامسة“لاشان لها »> ولكن متى TN:‏ تنبت أوجاعاً » 


2 


وآلاماً » وموتاً » وأحزاناً » ومصائبٌ شتى 
السب : أن أولئك الأدباء كلهم › ثم من يتشيّع لهم . أو يأخذ برأيهم ليس 
نهم واد رى في أساسه الأ تلك الأصول العرية 3 اة القاقية على اراس 
لغ وجمعها . وتصنيفها » وبيان عللها » وتصاريفها » ومطارح النُسان فيها , 
والمتائية بذك إل ممكية الآديب الاك من أسزار هذه اللكة: وتطويعها له : 
فيكون قيّماً بها » وتكون هي مُستجيبة لقلمه » جارية في طبيعته مسدّدةً في تصدّّفه › 
حتى إذا نشأ بها » واستحكم فيها ؛ أحسن العمل لها » وزاد في مادّتِها » وأخذ لها 
من غيزهاء وكان خليقاً أن يمد فيها » ويحسن الملاءمة بينها وبين "الآداب 
الأخرى » ويجعل ذلك نسْجاً واحداً » وبياناً بعضه من بعضه » فينمو الأدب العربي 
في صنيعه » كما تنمو الشّجرة الحيّة : تأخذ من كل ما حولها ارخا : 
وطبيعتها » وليس إلا عنصرها » وطبيعتها حشب . 
م أدب الكاتب » وشرحه هذا للإمام الجواليقي(2 وما صف من بابهما على 
یت من ا لخر £ وة ااه والاستقصاء في ذلك ٠‏ 


(4© الجواليق : اناو > وقد نسب هذا الإمام إلى عمل الجوالق وبيعها » وهذا 
الجمع ليس بينه وبين واحده إلا الحركة » فالمفرد جُوالق ( بضمٌ الجيم ) والجمع 
بالفتح > ومثله ألفاظ أخضوها : كحلاحل 3 وعدامل > وخثارم » وغيرها 3 (ع) 5 
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والتَّشّط : فى الوجوه والعلل النحويّة والصّرفيّة ‏ والإمعان في التُحقيق > كل ذلك 
عمل ينبغي أن يُعرف على حقّه في زمننا هذا » فهو ليس أدباً » كما يُفهم من 
المعنى الفلسفيّ لهذه الكلمة > بل هو أبعد الأشياء عن هذا المعنى ؛ فإنّك لا تجد 
في كتاب من هذه الكتب إلا التّأليف ؛ الذي بين يديك » أا الولف > فل جك ۽ 
ولا تعرفه مها إل #الكلمة المحبوسة فى قاغدة ... . وكأنه لم يكن فيه روح 
إنسانٍ بل روح مادّةٍ مُصْمتَةٍ , وكأنه لم ينشأ ليعمل في عصره » بل ليعمل عصره 
فيه » وكأنْ ليس في الكتاب جهة إنسائيّة متعيّنة » فثمَ تأليف » ولكن أين المؤلف ؟ 
وشذا كناب ابن تة » ولك آين أبن قثببة اقية ؟ : 


وما أخطأ المقلمون في تسميتهم هله الكتب أدبا » فلت فورم الأدب في 
عصرهم » غير أن هذا الرسم قد انتقل في عصرنا نحن » فإذّا نحن المخطئون اليوم 
فى هله التسمية » > كما لو ذهبنا نسمّى الجمل فى البادية : اله كسبريس . والهؤدج : 
عربة بولمان . 

من هذا الخطأ في اله لنّسمية ظهر الأدب العربئٌ لقصار النّظر كأنّه تكرار عصر 
واحدٍ على امتداد الزمن › فان زاد المتأخر ؛ لم يأخذ إلا من المتقدّم . وصارت 
هذه الكتب كأنها في جملتها قانونٌ من قوانين الجنسيّة نافد على الدّهر › لا ينبغي 
لعصر يأتي إلا أن يكون من جنس القرن الأول . 

هذه الكتب في هذه النّاحية كالخلٌ : يسمّى لك عسلاً » ثم تذوقه » فلا يجني 
عليه عندك إلا الاسم الذي ررر له » أما هو فكما هو في نفسه » وفي فائدته . 


الحقيقة التي يعيّنها الوضع الصّحيح : أنَّ تلك المؤلّمات إِنَّما ضعت ؛ لتكون 
أدبا » لمن معتى. أدب الفكر + وة وياله : وفلسفته » بل من معنى أدب 
الفس » وتثقيفها » وتربيتها . با تھی کی ریا افر اا على اا 
مطل یسلا ایا على عا رابا سيدق ت مايا مر أو في هوى 
العربية › والميل إليها » ومن أجل ذلك بُنيت على أوضاع تجعل القارى المقصير 
كأئما يصاحب من الكتاب أعرابيًاً فصيحاً فسالة + فيجيبة › ويستهديه » فيرشله 
وة الاب لعا ۽ وقراءةٌ + كما تشلاجه الباذية سماغاً ۽ وتلقيداً : والقارئ 
في كل ذلك مُستدرَج م إلى التعريب في مَذرَجةٍ من هوى التفس » ومحيّتها »> فتصنع 
به لك الفصول فيا ارت له مثلما تصنع كتب الّرية في تكوين الخأق بالأساليب 
التي أديرت عليها , والشّواهد التي وضعت لها والمعالم النْفسيّة التي فصّلت 
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ومن ْم جاءت هذه الكتب العربيّة كلّها على نسق واحدٍ لا يخثلف في الجملة . 
فهي أخبارٌ › وأشعارٌ » ولغة » وعربيّة » وجمعٌ » وتحقيق › وتمحيصٌ » وإنما 
تتفاوت بالزيادة » والتّقص ٠»‏ والاختصاص » والتَسّط » والتّخفيف ٠‏ والتثقيل › 
رفسو ذلك جنا غو في الموضوع ؛ لا في الوضع » حتى لَيخيّل إليك : أن هذه كتب 
جتراقر الب وأإتيا.ة وأخيابيها ١‏ إل جات مثل تعب الترافية مجلايها ١‏ كلها 
على وصف طبيعة ثابتة لا تت سي np EE E E‏ 
وتعالى . ظ 

وإذا تدبّرت هذا الذي بيّناه » لم تعجب كما يعيجب اا ب الأدب 
العربيٌ » والمتخبّطون فيه من أن يروا إيمان المؤلفين متصلاً بكتبهم ظاهر الأثر 
فيها » وأنهم جميعاً يقرّرون : أنما يريدون بها المنزلة عند الله في العمل ؛ لحياطة 
هذا اللّسان الذي نزل به القرآن الكريم » وتأديته في هذه الكتب إلى قومهم كما 
تؤدَّى الأمانة إلى أهلها » حتى لولا القرآن ؛ لما وضع من ذلك شيء البتة 

وأنا أتلمّح دائماً العامل الإلنهئَ في كلّ أطوار هذه اللّغْة » وأراه يديرها على 
حفظ القرآن » والذي هو معجزتها الكبرى » وأرى من أثره مجيء تلك الكتب على 
ذلك الوضع » وتسخير تلك العقول الواسعة من الدٌّواة » والعلماء والحفّاظ جيلاً 
بعد جيل في الجمع » والشرح ٠‏ والتعليق بغير ابتكار » و لا وضع ٠‏ ولا فلسفةٍ . 
ولا زيغ عن تلك الحدود المرسومة التي أومأنا إلى حكمتها ٠‏ فلو آنه كان فيهم 
مجدّدون من طراز أصحابنا من آهل التُخليط ٠‏ ثمَ ترك لهم هذا الشَّأن يتولُونه كما 
نرى بالنّظر القصير › والرأي المعاند » والهوى المنحرف » والكبرياء المصمّمة . 
والقول على الهاجس . والعلم على التوهُّم » ومجادلة الأستاذ حيص للأستاذ 
بيص . . »© إذاً لضرب بعضهم وجه بعض © وجات كنبهم متدابرة : ومسح 
0 ؛ اقلم ينق هئه شىء : 

د ن ا کاب ار ليما لبرت ةع وأنينا تیک : فيه لبر ٤‏ ظ 
1 والتعقيق ع والتودّك ذ في البحث » والتّدقيق في التُصفح » و 1 
aa rE‏ يتتيتون » ولا يُحقّقون » وطال 
عليهم أن ينظروا في العربيّة » وثقل عليهم أن يستبطنوا كتبها » ولو قد تربُوا في تلك 
الأسفار »> وبذلك الأسلوب العربيٌ ؛ لے الملاءعة. ن الل في قوّتها › 
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قباد نیا ہے لقان د عنها وای ال اس وماللات ميته » وكانوا حى 
بها » وأهلها . | 

وذلك بعيته هو السّرٌ في أنَّ من لا يقرؤون تلك الكتب آؤل نشأتهم .لا تراهم 
يكتبون إلا بأسلوب منحطً » ولا يجيئون إلا بكلام سقيم غْتٌ » ولا يرون في الأدب 
العربيٌ إلا آراء مُلتوية ؛ ثم هم لا يستطيعؤن أن يُقيموا على درس كتاب عرب › 
فيساهلون أنفسهم . مكاي هلدا والأدب بما يشعرول به في حالتهم 
تلك » ويتورّطون في أقوال مضحكة » وينسون : أنه لا يجوز القطع على الشَّيء من 
ناحية الشّعور ما دام الشعور يختلف في النَّاس بانختلاف أسبابه » وعوارضه › ولا 
من ناحية يجوز أن يكون الخطأ فيها » هم أبداً في إحدى الناحيتين » أو في 

3# 3 بن 

وهذا شرح الجواليقي من أمتع الكتب التي أشرنا إليها » وصاحبه هو الإمام أبو 
منصور موهوب الجواليقي المولود في سئة 456 للهجرة » والمتوفى سنة ٥٤١‏ . 
يعر و ا أوّل من درس الأدب في 
المدرسة النظامية. دة > وقر ا 
استوفی ا الاد من الل س بلا دامر بفنونها . 
افص 9 . 

وما نشك :أن هذا.الشّرح:هو.بعض دروسه فى تلك المدرسة » فأنت من هذا 
الكتاف كأنك بإزاء كرسي التدريس في ذلك العهد » تسمع من رجل انتهت إليه 
إمامة اللّغة في عصره » فهو مدقّقٌ » محيطٌّ + مبالعٌ في الاستقصاء , لا ينڈ" عته 
شيء مما هو بسبيله من الشّرح . معني بالتصريف ووجوهه مما انتهى إليه من أثر 
الإمام ابن جئي فيلسوف هذا العلم في تاريخ الأدب العربيٌّ » فإن بين الجواليقي 
وبينه شيخين » كما تعرف من إسناده في هذا الشّرح . 


. ) وزير ملك شاه السّلجوقي » المتوفى سنة ( 586 ه ) . (ع‎ ٠ أنشأها نظام الملك‎ .)١( 
. ) لقب بذلك لكثرة إعادته كتاب الفصيح في اللغة . (ع‎ )0( 
ْ . ينل 4 : ينقر‎ # )0( 
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وقد قالوا : إنَّ أبا منضور في اللّغة أمثل منه في النّحو » على إمامته فيهما معا ؛ 
إذ كان يذهب في بعض علل النّحو إلى آراء شاذةٍ » ينفرد بها . وقد ساق منها 
عبد الرّخمن الأنباريٌ مثلين في كتابه : نزهة الأنباء > ولكن هذا الشذوذ نفسه دليل 
على استقلال الفكر » وسعته » ومحاولته أن يكون في الطبقة العليا'من أئمّة 
العزبئة”'2 وهو على ذلك رجلٌ ثقة » صدوق » كثيرٌ الضّبط » عجيبٌ في التَّحِري › 
والتدقيق ؛ حتى كان من أثر ذلك في طباعه أن اعتاد التفكير » وطول الصمت.. فلا 
يقول قولاً إلا بعد تدر > وفكر طويل .. فإن لم يهتلٍ إلى شيءٍ ؛ قال : لا أدري. ! 
وكثيراً ما كان يُسأل في المسألة فلا يجيب إلا بعد أيام . e‏ 

. وكان وزعاً.ء.قويّ الإيمان ٠‏ انتهى به إيمانه ». وعلمه » وتقواه إلى .أن صار 
أستاذ الخليفة المقتفي لأمر الله » فاختصيٌ بإمامته في الصّلوات » وقرأ عليه المقتفي 
شيئاً من الكتب » وانتفع بذلك » وبان أثره في توقيعاته » كما قالوا . 

واي يتأمّل هذا الشّرح فضل تأمل ؛ يرى صاحبه كانم جلقه الله رجلَ إحصاء 
في اللّخة ' لا يفوته شي مما مرف إلى زمنه ؛ وهو - ولا .ريب - يجري في الطريقة 
التكيلة ٤‏ الى وما لزن ج : وشبيقه انر ان الفارسئ» يون آثر هله اریت 
فيه + أنّه.لا.يتحجّر ».ولا يمنع القياس في.اللّغة ‏ ويُلحق ما وضغه المتأخُرون بما 
سمع من العرب ».ويروي ذلك جميعه . ويحفظه. . ويلقيه على طلبته » ومن أمتع 
ما جاء من ذلك في شرخه قوله .في صفحة ۲٠۰١‏ › وعو پايا لم پمارت کیره و3 
تجده إلا في كتابه . وهذه عبارته : 

قولهم : يدي من ذلك فولة : المسموع منهم في ذلك ألفاظ قليلة »وقد قاس 
قوم سن :آهل الل بعلن ذلك ». فقالوا : يدي من الإهالة َة ؛ ومن البيض 
زِهِمّة » ومن التّراب رة » : ومن التين ». والعنب » .والفواكه كتنة » وكمدةٌ : 


)١(‏ قال ياقوت في ترجمة أبي علي الفارسي من معجم الأدباء : قرأت بخط الشَّيخ أبي 
محمّد الخشّاب : كان شيخنا ( يعني : الجواليقي ) قَلّما يتنڳل عنذه ممارسٌ للصّناعة 
النّحويّة » ولو طال فيها باعه » ما لم يتمكن من علم الرّواية. » وما تشتمل عليه من 
ضروبها » ولا.سِيّما.رواية:الأشعار العرييّة » وما يتعلّق بمعرفتها من لغةٍ وقصّة ؛. ولهذا 
كان مقدماً لأبي سعيد السّيرافي على الفارسي ‏ رحمهما الله - ويقول : أبو:سعيد أروى 
من أبي عل ؛ وأكثر تحقّقاً منه بالرّواية » وأثرى منه فيها . (ع ) . 


رأيٌ جديدٌ في كتب الأدب القديمة 9F‏ 


ولزجّة » ومن العشب كتنة أيضاً ؛ ومن الجبن نْسِمَةٌ » ومن الجص شَّهِرَةٌ > ومن 
الحديد » والشّبه''؟ » والصّفر » والوصاص سهكة > وصديئة أيضاً » ومن الحمأة 
روغة ورَزِغْة ٤‏ ومن الخضاب روٍعة.* ومن الحنطة.» والعجين » : والخبز نسغة . 
ومن الخلّ » والتبيذ حَمطة » ومن الدّبس » والعسل دبقة » ولزقة أيضاً . ومن الدّم 
شحطة وشرفة . ومن الدهن رَنِخة . ومن الرّياحين زكِيّة » ومن الزّهر زهِرّةٌ » ومن 
الرّيت قنمّة » ومن .الشمك ا وصمرة › ومن السّمن فا ۽ وة 
ونمسة » ومن الشّهد » والطين لثْقة » ومن العطر عَطِرةٌ » ومن الغالية عَبقة » ومن 
الغسلة » والقدر وحرّةٌ» ومن الفرصاد قئةَ » ومن اللبن وَضِرَةٌ » ومن الحم ؛ 
والمرق عُمرةٌ » ومن الماء بَِلة » وسَبرةٌ > ومن المسك ذفرةٌ » وعبقة » ومن النَّتن 
فة » ومن التّفط جَعِدةٌ . انتهى . ۰ ۰ ظ 

فالمسموع من هذه الألفاظ عن العرب لا يتجاوز سبعاً فيما ترى :. والباقي كله 
أجراه لمال اللّنة ۽ وأهل الأدب على القياس ؛ فأبدع القياس منها أربعاً وثلا تين : 
كلبة ۽ ولو تدئرت كيفيّة استخراجها » ورجعت إلى الأصول التي أخذت منها ؛ 
لأيقنت : أنَّ هذه العربيّة هي أوسع اللّغات كاقَّةَ ؛ وأنّها من أهلها كالتُبوّة الخالدة في 
دينها القَويٌ » تنتظر كل جيل يأتي » كما ودّعت كلّ جيل غبر" ؛ لأنها الإنسائيّة . 
لهؤلاء » وهؤلاء . 

إن ظهور مثل هذا الشَّرح كالتوبيخ' لأكثر كناب هذا الرّمن : أن اقرؤوا : 
وادرسوا » وخصّوا لغتكم بشطر من عنايتكم : وتربّوا لها بتربيتها في مدارسكم › 
ومعاهدكم » واصبروا على معاناتها صبر المحب على حبيبته » فإن ضعفتم » فصبر 
اب على ن يزمه عله » فإن ضعفتم عن هذا ؛ فصبر المتكلف المتجمل على 
الأقل . ظ ظ 


# # # 


۷ «الشبه 6 : التخاس:الأصفر : 
0) #غيبر ة :مشي . ' 


